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فقـــد جـــاء في مـــذكـــرة الاتهـــام مـــا
يـــأتــي: "بعـــد مــــرور ثلاث سـنـــوات
ــــــــــس الأمــــن ــــب مــجــل عــلـــــــــــــى طــل
بالتحقيق في دارفور، واستنادا إلى
الأدلـة الـدامغـة يـرى المــدعي العـام
ـــــــررات مـعـقـــــــولـــــــة أن هـــنـــــــاك مـــب
للاعـتقــاد بـــأن عمــر حـسـن أحمــد
الــبـــشــيـــــر يـــتحـــمل المـــســـــؤولــيـــــة
ـــائـيـــة فـيـمــــا يخــص الــتهـم الجـن
المـــوجهــة بـــارتكــاب جــرائـم الإبــادة
الجـــمـــــــاعـــيـــــــة، والجـــــــرائـــم ضـــــــد
الإنـسانـية، وجـرائم الحـرب. وتبين
الأدلة التي قدمها المدعي العام أن
ــــر ونفــــذ خــطــــة الــبـــشــيــــر قــــد دب
لتـدمير جـزء كبيـر من مجمـوعات
ـــــزغـــــاوة، الفـــــور، والمــــســـــالــيــت وال

لأسباب إثنية". 
ــــو وجهــت مــثل هــــذه الــتهــم مــن ل
جـــانب قـضــاء الـســودان إلـــى عمــر
حـــســن أحــمــــد الــبـــشــيــــر لـكــــانــت
عقــوبـتهــا الإعــدام لــو ثـبتـت علـيه
تلك الـتهم. ألا أن عقـوبـة الإعـدام
لـن تــشـمله بــسـبـب خلـــو عقــوبــات
هــذه المحـكمـــة الجنـــائيــة الـــدوليــة
مـنهـــا، وبـــالـتـــالــي يمكـن أن يـحكـم
ـــد، أو مـــدى ـــالحـبـــس المـــؤب علــيه ب
العـمـــر. ولـكـن الـــســــودان يخـــضع
لحكم دكـتاتـوري يجمع النـظام في
يديه الـسلطات الثلاث التـشريعية
والتـنفيـذيــة والقضـائيـة. ولـو كـان
الـقضـاء الـســوداني حـراً ومــستقلاً
عـن الــسلـطـتـين الأولــى والـثــانـيــة
لمارس حـقه في إقامـة الدعـوى ضد
الــدكتــاتــور بــسبـب مجــازر ومــآسي

شعب إقليم دار فور.
لا يمكن لأي ادعاء عام مستقل في
العـــالــم يحـتـــرم نفـــسه أن يــصـــدر
أمـراً بــالاعتقــال والتــوقيف مــا لم
تكـن لـــديه أولـيـــات مهـمــة ووثـــائق
يمكـنه بهــا أن يبــرهن علـى صـواب
الاتهام. كمـا لا يمكن لأي محـكمة
مستقلة أن تـوافق على إصدار أمر
بــالاعتقــال والتــوقيف مــا لم تـكن
متأكدة مـن جدية ما ورد في تقرير
ـــب الادعـــــــــــاء الـعـــــــــــام. إلا أن وطـل
ـــرغـم احـتـمـــال ارتـكـــاب الخــطـــأ، ب
ضآلته في هـذا الصدد، أمر ممكن.
ولهـــذا نـطـــرح الــســـؤال الآتـي: هل
كـــان الادعـــاء العـــام الـــدولـي علـــى

صواب أم على خطأ؟
ــــــــى كـل الــــــــدلائـل المـــتــــــــوفــــــــرة عـل
الصعيـدين الـدولي والإقـليمي، دع
عـنـك العـــربـي الـــرسـمـي الـــذي لا
يعـرف غيـر الــرفض، إذ أن العـديـد
من الحكام العـرب معرضـون أيضاً
ــــــصــــــــــــدور مــــثـل هــــــــــــذا الأمــــــــــــر ل
بــاعتقــالهم، تـشيـر إلــى أن الكـثيـر
من الأدلــة متـوفــرة عن مـســؤوليـة
الـرئيـس الـسـوداني الحـالي، الـذي
اكتسـب شرعيـة وجوده في الـسلطة
عـبـــر انـقلاب عـــسـكـــري قـــامــت به
الجـــبهـــــة القـــــومــيـــــة الإسلامــيـــــة
)الأخـوان المـسلمـون(، سـواء أكـانت
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الاعتقــال والتـوقـيف؟ ليـس سهلاً
تـنفـيـــذ مـثل هـــذا القـــرار حـــالـيـــاً،
ــــة مــن ولـكــن صـــــدوره يعــنــي جــمل

المسائل المهمة، منها ما يأتي:
ــــرأي ــــدولــي وال ** إن المجــتــمع ال
العـــام العـــالمـي يـــرفـض ممـــارســـات
المـستـبديـن ضد شـعوبـهم ويطـالب

بوضع حدٍ لها.
** وأن صــدور مثل هـذا القـرار لا
يفضح عـلى الـصعيـد العـالمي تلك
الممـارسات حـسب، بل وربمـا يفسح
ـــــرجل إلــــى في المجـــــال أن يعــــود ال
صــــوابه ويــتخـــذ إجـــراءات أخـــرى
بـحـــيـــث تـخـفـف عـــن ذنــــــــــوبـه في

ممارساته السابقة.
** وأن هـــذا الإجـــراء القــضـــائـي
ـــــدولــي يمـكــن أن يــــشــكل درســـــاً ال
ثميناً لكل الحكام الذين يماثلونه
في السلـوك إزاء شعوبـهم. وإذا كان
هذا الإجراء قـد اتخذ بحق صدام
حـين مـــارس عـملـيـــات الأنفـــال في
ـــردسـتـــان العـــراق، وحـين مـــارس كُ
تهـجيــر الكـُـرد الـفيـليــة أو تهـجيــر
ـــــوســـط والجــنـــــوب وقـــتل عـــــرب ال
الآلاف مـــنـهـــم، أو بـعـــــــــد أن غـــــــــزا
ــــربمــــا كــــان قــــد تعـقل الـكــــويـت، ل
المــشـيـــر عـمـــر الـبــشـيـــر قلـيلا. ولا
شــك في أن مـــن واجـــب مـحــكـــمـــــــة
الجناية الدولية أن تدرس إمكانية
وضـــــــرورة تـقـــــــديم مـــــــوغـــــــابـــي في
ـــوي إلـــى المحـــاكـمـــة الـــذي ـــاب زمـب
يمارس شـتى الأفعـال التي تقع في
بـاب التجـاوز علـى حقـوق الإنسـان

وعلى الشرعية الدستورية.  
إن مـــن واجـــب جـــمـــيـع الـــــــدول أن
تـــتعـــــاون في مـــــا بــيـــنهـــــا مـــن أجل
تقديم المـتهم بتلك الـتهم الكبـيرة
لـيـنـــال العقـــاب المـنـــاسـب، أن ثـَبـُتَ
ارتــكـــــــــابـه لـهـــــــــا فـعـلاً. ولا يمــكـــن
التأثير علـى قرار محكمة الجناية
ـــيـــــــــة مـــن خـلال قـــــــــرارات الـــــــــدول
الجـــــامعـــــة العــــربــيــــة أو الاتحــــاد
الأفـــريقـي أو مجـمــوعــة دول عــدم
ـــــــــرى في ذلــك الانـحـــيـــــــــاز الـــتـــي ت
إجحـافـاً بـحق السـودان ولا تحـاول
ـــــــرى مـــــــاذا حـــصـل ويـحـــصـل أن ت
لــشعب دار فــور من مـآسٍ إنـســانيـة
ينــدى لهـا جـبين الإنـســانيــة، فهي
مـحكـمــة مــسـتقلــة عـن حكــومــات
الـــدول. إن علـيـنـــا،نحـن في الـــدول
العــربيــة، أن نتـذكــر أبيـات الـشعـر
الـتي تــسخــر ممـن يحـــاسب قــاتلاً
واحـــداً، بـــرغـم صـــواب المحـــاسـبـــة،
ولكـنه لا يحــاسب مـن يقتـل شعبـاً

كاملاً كشعب دار فور:
قـــــــتـــل امــــــــــــــــــــرئ في غــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــة

   جريمة لا تغتفر
وقــــــــــــــــــــــتـــــــل شـــــــعــــــــــــــــــــــب آمــــــــــــــــــــــن

    مسألة فيها نظر
ولا شك في أن البشـير سيحاول أن
يلعـب جميع الأوراق التـي في يديه
ويـبدأ بمـساومـة القـوى السـياسـية
ـــتـــــــــزازهـــم، وفي في الـــــــســـــــــودان واب
مقـدمـتهم الـصــادق المهـدي، بــأمل
أن يـجــــــــــد لــــــــــديـه حـلاً لـلأزمــــــــــة
الجـديـدة الـتي دخـل فيهـا الـنظـام
نتيجـة سيـاسـاته الـدمـويـة. وأملي
ــــســيـــــاســيـــــة أن تــنــتــبـه القـــــوى ال
الـســودانيــة إلــى اللـعبــة الخـطيــرة
التـي يريـد أن يلعبهـا ويتجـاوز بها
صــدور قــرار الاعـتقــال والـتــوقـيف
وتـسلـيمه إلـى المحـكمـة لمحـاكـمته.
إنـها الفرصـة للخلاص من الحكم
العـسكـري وإقـامـة حكـومـة وطـنيـة
تعمل على تـوفير مـستلزمـات بناء
ـــــديمقــــراطــي، المجــتــمع المــــدنــي ال
ومـــنهــــــا المهــمـــــات الاقــتـــصـــــاديـــــة
والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والـــثـقـــــــافـــيـــــــة
ــــســيـــــاســيــــــة، وتحل مــــشــكلات وال
ــــالـــطــــرق الــــسلــمــيــــة الـــســــودان ب

وبآليات ديمقراطية. 
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.6 رفــض البــشيــر وحكـــومتـه حتــى
ـــسلــيــم مــتهــمــين ســــودانــيــين الآن ت
بجـرائم الحـرب والإبـادة الجمـاعيـة
ضـــد سكـــان دار فـــور إلـــى مـحكـمـــة
ـــايـــة الـــدولـيـــة لمحـــاكـمــتهـمـــا الجـن
والــتعـــــاون مع المحـكــمــــة في ســبــيل
الوصول إلى حـقيقة التهم الموجهة
لهـمـــا، وهـمـــا أحـمـــد هـــارون وعلـي
محـمـــد عـبـــد الـــرحـمـن المعـــروف بـ
ـــي كـــــــــوشـــيـــب". ولا شــك في أن "عـل
هـذين المـتهمين لـديهمـا الكثيـر من
المعلـــومـــات عـن الجـــرائـم المـــرتكـبـــة
ــــــة الـــتـــي ـــــشـخـــص والـهـــيـــئ وعـــن ال
أصـــــدرت القــــرارات لــتــنفــيـــــذ تلـك
المجـــازر. ولـم يــنفـــذ الـــوعـــد الـــذي
ــــــى نفــــسه حــين أكـــــد أن قـــطعـه عل
ـــــى القـــضـــــاء الـــســـــودانــي قـــــادر عل
محـــاكـمـــة هـــذيـن المـتهـمـين،ولـلعلـم
نــشـيـــر إلـــى أنه لـم يقـــدمهـمـــا إلـــى

المحاكمة حتى الآن. 
.7 بـرغم تـشكيل رئيـس الجمهـورية
لجنـة لتقصي الحقـائق ما كـان وما
ـــرئـــاســـة يـــزال يجـــري في دار فـــور ب
مولانـا القانـوني السـوداني الضليع
دفع الله الحـاج يــوسف، التي أثـبتت
في تقريرهـا وجود انتهاكات صارخة
ـــســـــان في دار فـــــور. إن لحقـــــوق الإن
المــشيـــر عمـــر البــشيــر لـم يعــر هــذا
الـتقــريــر أي اهـتمـــام ولم يـنفــذ مــا
جاء فيه بـرغم كونه هـو الذي شكل

هذه اللجنة التحقيقية.  
.8 أعاق أيضاً تأمين استعادة سكان
دار فور لحقـوقهم المـشروعـة وتأمين

مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم.
.9 كـمــا أعــاق الـتحقـيق الــذي كــان
ولا يـــــــــزال يـفـــتـــــــــرض أن يــكــــــشـف
التـحقيق الـذي لا بـد من إجـرائه :
ــــــســـبـــب وراء سـقــــــــوط مـــن كــــــــان ال
مجمـوعة من موظفي ومستخدمي
الأمم المـــتحـــــدة أو مــن مــنـــظــمـــــات
المجـتــمع المـــدنـي الـــدولـيـــة الـــذيـن
ــــوا وهـم يــــؤدون اخـتـــطفــــوا أو غـيـب

مهماتهم الإنسانية في السودان؟
لكل هـــذه الأسبـــاب وغيــرهــا أرى أن
قـــرار الادعــــاء العـــام الـــدولـي كـــان
صــائبــاً وعــادلاً وليـس فـيه أي خلل
ســوى التــأخيـر في إصــداره من أجل
وضع حــد للـمجــازر المـسـتمــرة ضــد

سكان دار فور. 
والـــســـؤال هـــو: كــيف سـيــنفـــذ أمـــر
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ـــــــوابه ــــــوزراء ون ــــــائـــبه ورئــيــــس ال ون
ــــس الــنــــــواب ووزراؤه ورئــيــــس مـجـل
ـــــواب ولجـــــانـه...الخ، وكـــــذلـك والــن
الأجـهزة المكـلفة بمهـمات خـاصة في
إطــــار عـــملــيـــــة تفـكــيـك وتـفلــيـــش
القـــوى المـنـــاهــضـــة للـنــظـــام. إنهـــا
الـقــــــوى المـــصــــــدرة لـلأوامــــــر وتـلـك
المنفذة لها، سـواء أكانت عسكرية أم
ــــــــات مــــــــدنـــيــــــــة، ومـــنـهـــم عــــصــــــــاب

الجنجويد. لماذا ؟ الجواب: 
.1 إن رئـيـــس الجــمهـــوريـــة ورئـيـــس
الحـكـــومـــة هـــو المـــســـؤول الأول عـن
حـمــايــة الــدسـتــور ودولـــة القــانــون
وعــدم تعــريــض المجتـمع إلــى الأذى
أو إلحـاق الأذى والـضـرر بـهم مـهمـا
كـانت الأسبـاب وراء ذلك. ويفـترض
فــيه أن يــتخـــــذ القــــرارات ويــصــــدر
التعلـيمـات والإجـراءات لإيقـاف مـا
تـتعــرض لـه جمــاعــة مـــا من أذى أو

ضرر يمكن أن يلحق بها.      
.2 إن رئيـس الدولـة ورئيـس الوزراء
والقـــائـــد العـــام لـلقـــوات المــسـلحـــة
مــطلـع بحـكـم مـــوقـعه والـــوظـــائف
الـتي يـديـرهـا علـى مـا كـان ومـا زال
يجــري في المـنـطقــة ضـــد سكــان دار
فـــور وفق تقـــاريـــر دوريـــة تــصله عـن
حـــالـــة سكـــان دار فـــور وإمكـــانـيـــات

التحرك لإيقاف المجازر. 
.3 ولا يمـكن لأي مـسـؤول بــوزنه في
ـــــأنه لــم يـكــن ــــة أن يــــدعــي ب ــــدول ال
يعـرف شيئـاً عـن طبيعـة وتـشكيلات
عصـابــات الجنجـويـد والـدور الـذي
تـؤديه والـقتلـى الــذين سـقطــوا من
جـراء نـشـاط هــذه العـصـابـات. وإذا
كــان كــذلـك فهـــو مقـصــر في واجـبه
ويتحمل وزر التـقصير الـذي يقارب
في طــبـــيعـــته وعـــــواقـــبه وزر الـــتهــم

الموجهة إليه.
.4 إن المعلـومات المـتوفـرة تشيـر إلى
أن رئـيــس الــدولــة كـــان يعــرف تمــام
المعـــرفـــة بمـــا كـــان يجـــري وكـــان لا
يــريــد تقلـيم أظــافــر سكــان دار فــور
فحـسب، بل وإبـادة أكبـر عـدد ممكن
ـــــى مـــنهـــم وإضعـــــاف قــــــدراتهـــم عل
المــطـــالـبـــة بـحقــــوقهـم المـــشـــروعـــة

وإخضاعهم لإرادته. 
.5 أعــاق رئيــس الجمهـوريـة عـمليـاً
تقـديم عنـاصـر الجنجـويـد المـتهمـة
ــــارتـكــــاب المجــــازر إلــــى المحــــاكـمــــة ب
لإنـــزال العقــاب الــذي يــسـتحقـــونه

بهم.
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حكـــومـــة الـبـيـــادق الـتــي يلعـب بهـــا
المــشـيــر عـمــر الـبــشـيــر كـمــا يــشــاء،
يطـرح السـؤال التـالـي نفسـه علينـا
جـمــيعـــاً: مـن المـــســـؤول عــن كل مـــا
جرى ويجري في دار فور في بلد فيه
رئيـس جـمهــوريـــة ورئيــس حكــومــة
ــــواب مــــركــــزيــــة ورئـيـــس مـجلـــس ن

ووزراء ونواب؟ 
قبل الإجـابــة عن هـذا الـسـؤال نـود
أن نعيد إلى الذاكـرة أن المشير عمر
البـشيـر قـد استـولـى علـى الـسلطـة
عبـر انقلاب عسكـري ضاربـاً الحياة
الــــديمقـــراطـيـــة عـــرض الحـــائــط
ـــــاً مـــن نفـــــسه رئــيــــســـــاً لـ ومــنـــصــب
ـــــس قـــيـــــــادة ثـــــــورة الإنـقـــــــاذ "مـجـل
الـــوطـنـي" ابـتـــداءً مـن 30 حـــزيـــران
1989 إلـى تـشــرين الاول 1993 م، إذ
نـظم بعـدهـا مسـرحيـة الانتخـابـات
العـامة حيث فـاز فيها كمـا فاز قبله
غـالبيـة المـستبـدين في الأرض، وهي
لــم تخـتـلف كـثـيـــراً عـن مــضـمـــون
انقلابه العـسكـري ليـنتخـب رئيـسـاً
للجمهـورية، تماماً كما كان ينتخب
صــــدام مــــدى الحــيــــاة مــن سـكــــان
الـعـــــــراق المـــضـــطـهـــــــديـــن. ووفـقـــــــا
للــدسـتــور الــســودانـي يكــون رئـيــس
الجـمهـوريــة رئيـســاً لمجلـس الـوزراء
أيـضـــا، إضـــافـــة إلـــى كـــونه القـــائـــد

العام للقوات المسلحة.
إن الجـــواب عن ســـؤال من المـســؤول
عـمـــا جـــرى ويجـــري في الـــســـودان،
ــــدولــيــــة، ـــــى وفق الـــشــــرعــيــــة ال عل
يـتـلخــص في كـــون هـــؤلاء جـمــيعـــاً
مسؤولـون : إنهم رئيس الجمـهورية
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وبـدون طعـام وشـراب بـشكل خـاص،
أي تـنفيـذ عـمليـة تجــويع مـتعمـدة
قادت إلى موت الكثير من سكان دار

فور.
** يقــدر عـــدد القـتلــى مـن سكــان
دار فــور بمـئــات الألــوف مـن الـنــاس
ــــذيـن قـتـل الغــــالـبـيــــة ــــريــــاء ال الأب
العـظـمـــى مـنهـم علـــى أيـــدي قـــوات
ــــــات الجــنـجــــــويــــــد غــيــــــر وعـــصــــــاب
ـــى أيــــدي القـــوات الـــرسـمـيــــة، وعل

الحكومية.
** وأن هـنـــاك عـملـيـــات اغـتـصـــاب
جـنــسـيـــة لعــدد كـبـيــر مـن الـنــســاء،
ـــــى عـــملــيـــــات واطفـــــال إضـــــافـــــة إل
اختـطــاف وتغـييـب لنـســاء وأطفـال
تؤكدها الكثير من الشهادات الحية

التي عاشها هؤلاء الناس.
** وتؤكـد المعلومات إلـى موت عدد
كـبـيـــر مـن الـبـــشـــر بـــسـبــب تفـــشـي
الأمراض المعدية أو الـسارية وغياب
الـرعايـة الصحـية أو تـوفيـر الأدوية
وســوء الـتغــذيــة، الـتي أودت بـحيــاة
الـكـثـيـــر مـن هـــؤلاء الـبـــؤســـاء مـن

البشر. 
فهي مـأســاة إنسـانيـة كـبيـرة وكـارثـة
ألمت بـجمـيع سكــان دار فــور يـصـعب
قـبـــول سكــوت الـــرأي العـــام العــالمـي
والمجـتمع الدولي عـن الجرائم التي
ارتكـبـت وتـــرتكـب يــومـيــاً هـنــاك ولا

عن مرتكبيها.
أمام هـذه الحقائق الثابتة، التي لم
ــــاً إنـكــــارهــــا حـتــــى مـن يعــــد ممـكـن
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في الجـيـــش أم في القــطـــاع المـــدنـي.
فمنـذ أكثـر من ثلاث سـنوات يـصدر
مجلس الأمن الـدولي قرارات بشأن
الــــــــوضـع في دار فــــــــور ومــــــــا تـفـعـلـه
عـصــابــات الجـنجــويـــد بحق هــؤلاء
المــواطـنـين والمــواطـنــات مـن جــرائـم
بـشعـة وأفعـال عــدوانيـة مـُذلـة ضـد
ـــيــــــــس ســكــــــــــان دار فــــــــــور. إلا أن رئ
الجمهـوريـة وحكـومته كـانــا ينكـران
وجـــود تـلك الاعـتـــداءات الغـــاشـمـــة
على شعـب دار فور ويرفضـان تنفيذ
ــــــدولـــي ـــــس الأمـــن ال قــــــرارات مـجـل
لـضـمـــان الحـمـــايـــة لهـــؤلاء الـنـــاس
الأبـريـاء الـذيـن يتعـرضــون للمـوت
والـتــشـــريـــد والاغـتـصـــاب، بل وإلـــى
الـبـيع والــشـــراء مـن خـــاطفـيهـم في
حـــالات تـــشـيـــر إلــيهـــا الـكـثـيـــر مـن

منظمات المجتمع المدني الدولية.
وكـل المعلــومــات المـــدققــة والمـتــوفــرة

تشير إلى ما يأتي:
** هـناك ثلاثـة ملايين إنـسان من
سـكان دار فـور المشـردين، سـواء أكان
ــــــر الحــــــدود أم مـــن مـــنـهـــم مـــن عـــب
يعيـش في مخـيمـات قــذرة ومهلهلـة
في الـصحــراء الـســـودانيــة لا تحـمي
الإنــســـان مـن بـــرد أو حـــر أو مــطـــر،
ـــــون مــن الحـــــرمـــــان والجـــــوع يعـــــان
ـــــــة بمـخـــتـلـف الأمـــــــراض والإصـــــــاب
ـــــشـــتـــــــى الأعـــمـــــــال ومـعـــــــرضـــــــون ل

اللاإنسانية.
** تــرك المـلايين مـن البـشـــر ليـس
بــدون حمـايــة الحكـومـة حــسب، بل
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هل الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية على صواب بمذكرة اعتقال عمر البشير؟
أصدر الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتاريخ 2008/7/14 أمراً باعتقال وتوقيف المشير عمر

البشير، رئيس جمهورية السودان الحالي. وبهذا يكون ثالث رجل دولة يصدر بحقه مثل هذا الأمر بالاعتقال
والتوقيف للتحقيق والإحالة على المحاكمة مدى ما تأكد للجنة التحقيقية صواب التهم الموجهة له. وسبب صدور

مثل هذا الأمر ناشئ عن مسؤولية الرئيس السوداني، باعتباره رئيساً للدولة السودانية ورئيس وزرائها والقائد
العام للقوات المسلحة، بما فيها المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة وأجهزة الأمن، عن تعرض شعب دار فور

السوداني إلى القتل الجماعي وإبادة الجنس البشري وضد الإنسانية وجرائم حرب وتشريد الملايين من سكان إقليم
دار فور وعدم تسليم متهمين بجرائم حرب وإبادة الجنس البشري.

كاظم حبيب 

عمر البشير


